
التـــداعيات الجيوطاقويـــة المفترضـــة لأزمـــة
الجنوب العراقي

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، انـدلعت احتجاجـات شعبيـة عارمـة في العديـد مـن المـدن جنـوب العـراق،
ــــرئيسي مدينــــة البصرة الغنيــــة بالنفــــط، وسرعــــان مــــا تجــــاوزت حــــدود المدينــــة وكان منطلقهــــا ال
الضيقة لتدخل فضاء أوسع شمل مدن النجف وكربلاء وذي قار وميسان والمثنى وحتى بغداد، وكان
المسبب الرئيسي لها إخفاق الحكومة العراقية في تلبية احتياجاتهم الخدمية، وتحديدًا في مجال الماء

والكهرباء والصحة والتعليم.

لتتحول في مراحل لاحقة إلى صدامات عنيفة بينهم وبين الأجهزة الأمنية، أسفرت عن سقوط العديد
من الشهداء والجرحى، وعلى إثر ذلك وُضعت قوات الأمن العراقية في حالة تأهب قصوى، فقد
تعرضت مكاتب الحكومة المحلية، فضلاً عن مكاتب حزب الدعوة وتيار الحكمة وحزب الفضيلة، إلى
جانب مكاتب تابعة لمليشيات مسلحة مدعومة من إيران للهجوم، واقُتحم مطار النجف الدولي، مما

اضطر العديد من شركات الطيران إلى تعليق عملياتها مؤقتًا.

ومــن المهــم القــول هنــا إن مدينــة البصرة تحظــى بخصوصــية كــبيرة، كونهــا المركــز الرئيــس للطاقــة في
العراق، إلى جانب كونها المدينة العراقية الوحيدة المطلة على الخليج العربي ومضيق هرمز، والتهديد
الـذي يتعـرض لـه إنتـاج البصرة مـن النفـط له آثـار أوسـع نطاقًـا، خصوصًـا في ظـل التهديـدات المتبادلـة
يـر جديـد صـادر عـن وكالـة الطاقـة بين الجـانبين الإيـراني والأمريـكي بشأن مضيـق هرمـز، فبحسـب تقر
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يادة دول أوبك لإنتاج النفط ردًا على الدولية فإن الطاقة الاحتياطية للنفط يجري استغلالها، ومع ز
انخفــاض الإمــدادات مــن فنزويلا، وتحســبًا لتراجــع صادراتهــا مــن إيــران، فــإن الطاقــة الاحتياطيــة مــا

زالت ضعيفة.

رغم أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدينة البصرة وغيرها، أثبتت مدى
ير الأمريكية إلى أنه، كما لو أن عفويتها، فبالمقابل أشارت الكثير من التقار

الاحتجاجات في الجنوب كانت مدفوعة من قوى خارجية، مستندين في ذلك،
إلى النفوذ الكبير الذي يتمتع به الحشد الشعبي في الجنوب

يــادة الإنتــاج، لا بــد أن تنخفــض الطاقــة الاحتياطيــة، ولكــن مــع لا ينبغــي أن يكــون هــذا مفاجئًــا، مع ز
يادة انخفاض العرض، يمكن أن تصبح الأسعار متقلبة، خاصة إذا لم تعد قدرة منتجي النفط على ز
الإمــدادات قــادرة علــى تلبيــة الطلــب، وبمــا أنــه مــن غــير المتوقــع أن ينخفــض الطلــب العــالمي في أي
وقــت قريــب، فــإن النقــص غــير المتوقــع في الإمــدادات خلال فــترة مــن الطاقــة الاحتياطيــة المنخفضــة
بشكل غير عادي، قد يكون له تأثير كبير، إذا تم جلب جزء كبير من إنتاج النفط في البصرة دون اتصال
– وهــو مــا لم يحــدث حــتى الآن – فإنــه يمكــن أن يــؤدي إلى تفــاقم مشكلــة انخفــاض طاقــة النفــط

الاحتياطية.

فرغم أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدينة البصرة وغيرها، أثبتت مدى عفويتها، فبالمقابل
ير الأمريكيـة إلى أنـه، كمـا لـو أن الاحتجاجـات في الجنـوب كـانت مدفوعـة مـن أشـارت الكثـير مـن التقـار
قوى خارجية، مستندين في ذلك، إلى النفوذ الكبير الذي يتمتع به الحشد الشعبي في الجنوب، وهي
بصـورة أخـرى تقصـد بـأن إيـران لـديها صلات بالاحتجاجـات، إلا أنـه بعـد الهجمـات الـتي تعرضـت لهـا
مكاتب منظمة بدر والعصائب وحزب الله من المتظاهرين في هذه المدن، أسقطت هذه الفرضية، من

أجل التنفيس عن الواقع الداخلي الإيراني المتأزم.

يتمثل التحدي في نقص العرض على النفط، في أنها غالبًا ما تكون غير متوقعة
الحدوث

ــدًا الكــويت والســعودية، وكوســيلة لتهديــد وكمحاولــة لتصــدير الأزمــة لــدول الخليــج العــربي، وتحدي
ــات ــة، كمــا هــو الحــال مــع فــرض العقوب إمــدادات النفــط العالميــة في وقــت أقــل مــن القــدرة العادي
كيــد ســيكون لعبــة خطــيرة لإيران، فــإغلاق المصــدر الــرئيسي للعائــدات العراقيــة، الأمريكيــة، وهــذا بالتأ
يمكــن أن يــؤدي إلى عــدم الاســتقرار، كمــا يمكــن أن يلعــب دورًا كــبيرًا في إحيــاء العســكرة الســنية مــن
جديد، والاستفادة منها، في وقت تواجه فيه إيران نفسها تحديات كبيرة في الداخل، لكن قد ترغب

إيران في إثبات أنها تملك القدرة على إلحاق الألم بالاقتصاد العالمي.

أزمة نقل الطاقة المتوقعة



يتمثل التحدي في نقص العرض على النفط، في أنها غالبًا ما تكون غير متوقعة الحدوث، ويمكن أن
تأتي من أحداث لا تعد ولا تحصى، فعلى سبيل المثال، تم إغلاق الإنتاج في منشأة الرمال النفطية في
سينزكريدي بكندا التي تنتج  ألف برميل باليوم في يونيو هذا العام، بعد أن تسبب محول ثلاثي
في انقطــاع التيــار الكهربــائي، ومن المتوقــع أن تبقــى خــا الخدمــة حــتى نهايــة شهــر ســبتمبر، وقــد
حدثت انقطاعات أخرى قصيرة الأجل في النرويج وليبيا ونيجيريا، ويمكن أن يعطل موسم الأعاصير

الإنتاج النفطي في المرافق الأمريكية أيضًا.

كثر أن انقطاع الإمدادات النفطية قد يستمر، لأن الطلب العالمي من المتوقع أن ومما يدعو إلى القلق أ
يادة الطلب بمقدار . مليون برميل في يستمر بالارتفاع أيضًا، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية ز
اليوم في النصف الثاني من هذا العام، وبنسبة . مليون إلى . مليون برميل في اليوم، وبالوقت
نفسه، من المتوقع أن تزيد خطوط الأنابيب الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية من طاقة النقل
كثر من مليوني برميل في اليوم، مما يجعل من السهل جلب النفط إلى السوق العالمية، وعلى المدى بأ
يادة المعروض من المنتجين الصخريين الأمريكيين كافية لتعويض الخسائر المتوقعة الطويل، يبدو أن ز

من إيران وفنزويلا.

لأن إيران وفنزويلا تمتلكان ما يقرب من . مليون إلى مليوني برميل في اليوم
من إمدادات النفط غير المتصلة، فإن القدرة الاحتياطية العالمية يجب أن تغطي
هذا النقص حتى يتم تشغيل البنية الأساسية للنقل في الولايات المتحدة عام



علــى المــدى القصــير، يكــون مــن الصــعب التنبــؤ بمســتويات الإنتــاج، ومــع ذلــك، فــإن مجموعــة البنيــة
التحتيـة للنقـل المتـوترة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وتقليـل الإنتـاج في إيـران وفنزويلا، قـد يـؤدي إلى

بقاء الأسعار مرتفعة خلال عام ، حتى ظهور خطوط أنابيب جديدة في الولايات المتحدة.

يًا، لأن إيران وفنزويلا تمتلكان ما يقرب من . مليون إلى  مليوني برميل في اليوم من إمدادات ونظر
النفـط غـير المتصـلة، فـإن القـدرة الاحتياطيـة العالميـة يجـب أن تغطـي هـذا النقـص حـتى يتـم تشغيـل
البنية الأساسية للنقل في الولايات المتحدة عام ، ومع ذلك، فإن أي نقص محتمل ناتج عن
ذلــك، يشــير بــأن الاحتجاجــات الشعبيــة في البصرة ســيكون لهــا تــأثير كــبير، إذا مــا أخــذت بالتصاعــد

المستمر.

التحديات الجيوسياسية

يادة الطاقة الفائضة لها عواقب سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي، حتى مجرد إمكانية ز
للتـأثيرات الجيوسياسـية في الـشرق الأوسـط، ردًا علـى تهديـد الولايـات المتحـدة بوقـف صـادرات النفـط
الإيرانيــة العالميــة عــبر مضيــق هرمــز، إذ هــددت إيــران بــإغلاق مضيــق هرمــز أمــام جميــع عمليــات نقــل
النفط، يتم التحكم في جزء من المضيق من سلطنة عمان، وتسيير دوريات من الأسطول الأمريكي



الخامس، لكن إيران يمكن أن تمنع المرور، على سبيل المثال من خلال ز الألغام، أو توجيه أسراب
يــق اســتخدام الطــائرات المســيرة وأنظمــة الــدفاع الصــاروخي مــن القــوارب الصــعيرة، أو حــتى عــن طر

الساحلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بإغلاق المضيق، مع أنها لم تفعل ذلك حتى الآن، ولكن
بالنظر إلى أن ما يقرب من  مليون برميل في اليوم من إجمالي  مليون برميل يوميًا منتجة
عالميًـا تمـر عـبر مضيـق هرمـز، فـإن إيـران يمكـن أن تسـبب خللاً كـبيرًا في الإمـدادات العالميـة إذا نجحـت

بتهديدها.

سيكون الكونغرس الأمريكي الجديد حذرًا بشكل استثنائي من أي عمل يخاطر
يادة جذرية في أسعار النفط بحدوث ز

وقد يكون هذا جزءًا من إستراتيجية طهران للتراجع عن العقوبات الأمريكية، فإذا تم إغلاق المضيق،
فإنه سيسبب ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط الذي سيكون له تأثير خطير على الاقتصاد الأمريكي، ومع
اقـتراب موعـد الانتخابـات النصـفية للكـونغرس الأمريـكي في نـوفمبر القـادم، علـى السـياسة الأمريكيـة
يــادة في كــثر حزمًــا، فحــتى العقوبــات نفســها مــن المحتمــل أن تســبب بعــض الز حيــال إيــران أن تكــون أ

الأسعار العالمية.

وبالتــالي، ســيكون الكــونغرس الأمريــكي الجديــد حــذرًا بشكــل اســتثنائي مــن أي عمــل يخــاطر بحــدوث
يـة في أسـعار النفـط، ومـن المحتمـل أن يكـون الاقتصـاد قضيـة رئيسـة في انتخابـات التجديـد يـادة جذر ز
النصفي للكونغرس الأمريكي، خاصة بالنظر إلى النزاع التجاري الحاليّ بين الصين والولايات المتحدة،
يــدًا مــن النفــوذ، حيــث تنســحب الولايــات وبالتــالي فــإن القــدرة الاحتياطيــة الأقــل تعطــي طهــران مز

المتحدة من الصفقة النووية، بينما تنظر الأطراف الأخرى إلى تحركاتهم القادمة.
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